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  :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
بعض الأحباب لما رأوا ما نُشر في الفيس من كتاب السراج المنير، عن الشموس المحمدية 

  .في الفهم في هذا البابنريد استزادةً : ا من الأولية إى  اآخررية، قالوااتهوإشراق
دائماً في هذه المناسبا، يلون   إحد  المحاررا،، واللامفيوالحقيقة أن ما ذكرناه كان 

صلى الله على حسب قلوب الحاررين، وليس على حسب سعة مقاما، سيد الأولين واآخررين 
  :المحمديةنوار ونفُصل اليوم بارتصارٍ شديد شموس الأ، عليه وسلَّم

  :شمس الحبيب الذاتية، أو شمس الذا، القدسية تفأول شمسٍ أشرقت كان
وقبل رلق الأعيان، وكانت نوراً من نور قبل رلق الأكوان وهي الشمس التي أشرقت 

 :حضرة الرحْن سر نفخة الله عز وجل القدسية
تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  ﴿  (.الحجر92) ﴾ فإَِذَا سَوَّيْـ

و وهذه الشمس الذاتية كانت تدور حول العرش بمفردها قبل وجود أي ملكٍ أو فلكٍ أ
 .إنسٍ أو جانٍ أو غيرها

 :في القرآن تبارك وتعاى وفيها يقول الله 
 (.الزررف18) ﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحَْْنِ وَلَدٌ فأََنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ  ﴿

عبادةٌ ذاتية أقُيم فيها حضرة الحبيب المصطفى بذاته القدسية يطوف  ـ فلانت عبادةٌ راصة
 :رضي الله عنهذلك الإمام أبو العزائم حول الذا، العلية، يقول في 

 درةً وُوجهت من المتجليـــــــــــــه قبيل التجلي      ســـــــــــــــأشرقت شمس
 يئ نورك أصليـــــــــــفوق ماءٍ تض  كنت يا سيدي ولم يكُ عرشٌ    

 ور وجهك مجليــــــــــــــفرد ربي ون يم كنت مراداً      ـــــــــــــــــــــللعلي العظ
يطوف حول الذا، العلية ولا فلكٌ ولا ملكٌ ولا أرواحٌ ولا  صلى الله عليه وسلَّمفلان 

 صلى الله عليه وسلَّممحمد رسول الله ية رصوصية للحضرة المحمدية، حضرة أشباح، معيةٌ ذات
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 .بروحانيته القدسية
سأل  لى الله عليه وسلَّمصأن سيدنا رسول الله  :ويرُو  في هذا أثرٌ رواه أحد الصالحين

 :الأمين جبريل وقال
غير أن هناك كوكباً يطوف حول العرش  لا أدري،: ؟ قالمنذ كم أنت يا أري يا جبريل)

وعزة ربي أنا : صلى الله عليه وسلَّمكل سبعين ألف سنة مرة، وقد رأيته سبعين ألف مرة، فقال 
 (.ذلك اللوكب

 صلى الله عليه وسلَّميتوى َّ بذاته تربية حبيبه  ك وتعاى تبار وفي هذه الحضرة القدسية كان الله 
بما لا به دون سواه من العلوم الإلهامية، والأحوال النبوية، ويلاشفه  هتربيةً ذاتية، ويلقنه ما رصَّ 

يستطيع أحدٌ سواه أن يراه من التجليا، الربانية والأنوار الذاتية القدسية، والتي إليها الإشارة بأن 
مين جبريل عليه السام وقف عند سدرة المنتهى في رحلة المعراج ـ لأنه نورٌ مللوتي مقام الأ

 .إى  ها هنا إنتهى مقامي: وقال
يا جبريل أها هنا يترك الخليل رليله؟  يريا أ: صلى الله عليه وسلَّمفقال سيدنا رسول الله 

لاحترقت ـ لأنه نهورٌ مللوتي، يا رسول الله أنا لو تقدمت قدر أنملُة ـ يعني طرف الإصبع ـ : قال
هذا راصٌ بالحضرة المحمدية الذاتية دون سواه من أن يتجاوز إى  الأنوار الذاتية، و  ولا يجوز له

 .اآخررين وأالأولين 
 وار بالهممملانته     لم يستطع أن يلج الأن يمٌ فيـــــــــــــــــــــــــــجبريلٌ وهو عظ

 وار فافهم زهرة الحلمــــــــــــم     ولج الأنوالمصطفى وهو رير الخلق أجمعه
وتدى  له الرفرف الأرضر  ،هذه الأنوار ذاتي ولج فيوأنت لو تقدمت لارترقت، ولأنه نورٌ 

 :وصل إى  مقامٍ ألمح إليه الله في كتاب الله فقالحتى 
 (.لنجما) (2) ﴾ فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيِْْ أَوْ أَدْنَ ( 1) ثَُّ دَنَا فَـتَدَلىَّ  ﴿

 :ون سواه في قول اللهدوهناك رُصَّ بما رصَّ به 
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 (.النجم81) ﴾ فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿
لي، لأنه مقامٌ راصٌ بحضرة من ذلك في هذا المقام العلي الج ولا نستطيع الإباحة بأكثر

رار على أس لغيرهم حفظاً  لمحون بهلأفراد الورثة شميمٌ من هذا المقام، لهم في ذاتهم لا يُ النبي، ول
 .الحضرة الإلهية

 : أما الصورة الربانية
وهي صورة الحضرة فهي الصورة التي أشرق الله بها على حضرة النبيين في ميثاق النبيين، 

رب العالمين من  ا، وبها قام النبيون بما كلفهم بهالنبوية الربانية التي منها إنبلجت أنوار النبيين
شمساً كلية راصةً لا يراها إلا هؤلاء الخاصة من  صلى الله عليه وسلَّمفلان لهية، الرسالا، الإ

 :النبيين والمرسلين، وهذا يظهر في قول الله في هذا العهد والميثاق
تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِ قٌ  ﴿  وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثاَقَ النَّبِيِ يَْ لَمَا آَتَـيـْ

وأظهر ـ نَا لِمَا مَعَكُمْ لَتـُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتـَنْصُرُنَّهُ قاَلَ أَأَقـْرَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُوا أَقـْرَرْ 
 :الربانية منبلجةً في مرآة الحضرة المحمدية فشهدوالهم الشمس 

 (.آل عمران18) ﴾ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ـ 
هذه الصورة الربانية كانت راصة للنبيين والمرسلين وهم أرواحٌ نورانية قبل مامسة هذه 

 .لأنهم كانوا قبل القبل والأشباح كانت لم تُُلق بعد ،الأرواح للأشباح
 :أما الصورة النورانية

ره ونور حبيبه بها بنو  تبارك وتعاى الصورة الثالثة من هذه الصور، فهي التي أشرق الله  وهي
في هيلل آدم، عندما أراد أن يأرذ له العهد على المائلة أجمعين أن يلونوا له ساجدين، فإن 

تبارك الله عز وجل عندما أمر المائلة اللرام أن يأتوا بطينة آدم من الأرض، وعجنها رب العزة 
 يستطيع أن النورانية التي فيه الروح المحمديةورلق منها هيلل آدم، ثم أظهر  ،بماء التسنيم وتعاى 

ويراها في الدنيا المقربين من الصالحين في كل  ،هل عالين وأهل عليينيراها مائلة السماوا، وأ
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 .زمانٍ إى  يوم الدين
 :وأرراه رضي الله عنههي التي يقول فيها الإمام أبو العزائم هذه الصورة النورانية 

 ورةٍ آدميةــــــــــــــــــــــــــــاية كوناً      وهو نورٌ في صـــــــــــــــــــــــــــأبرزته يد العن
 :قول عن السجودوي

 فلو أن السجود كان يقيناً لأبيه ـ يعني آدم ـ لأبيه لم يهبطاً من علية
 فلو أن السجود كان يقينــــــــــــــــــــــاً      لأبيه لم يهبطـــــــــــــــــــــــاً من علية

 :عندما قال رضي الله عنهسيدي علي وفا هذه الصورة بصورةٍ أجلى وأورح،  ويورح
 ا عندـــــــلو أبصر النُمروذ بعض جماله     عبد الجليل مع الخليل وم

 جدــول من سأفي وجه آدم كان      طلعة نورهبصر الشيطان أأو 
 دــــــــــــــصيصٍ من الله الأحإلا بتخ       ور الله جل فا يرُ ـــــــللن ن

شمسه  إذاً ما ظهر من النور في وجه آدم وسجد، له المائلة كان نور الحضرة المحمدية
النورانية التي أراء، آفاق عالم المللو،، وتضيئ عالم الجنا، وتضيئ كل اآخفاق العلويا،، 

 .وتضيئة في قلوب المقربين في الدنيا إى  يوم الدين
 الب الحق اليقينـــلم تغب يا ط المصطفى      نا طه الحبيبـــــــــــــــشمس

 لينـــــسر الم كيف يخفى نور رير ابت فذاك لحجبه     ـــــــــــــمن يقُل غ
 رقاً في كل فردٍ في أمينــــــــــــــــــــــمش ا     ــــــــــــــــنورتنا الشمس أصبح نوره

 ر في الأفُق المبينكيف ذا والنو    أهل اليقين    النور عن لا يغيب 
ن عند صفاء قلوبهم في الشاشة النورانية التي اها المقربو وير فرآها المائلة في شاشة آدم، 

 .زها لهم ربهم، فا يغيبون عن حضرته، ولا حضرته النورانية طرفة عيٍن ولا أقلجهَّ 
للشريعة  في الحياة الدنيوية مع الإشراق الللي صلى الله عليه وسلَّموعندما أشرقت شمسه 

المرسلين على قدرهم، فلانوا كالبدر في أول و ء الإسام كان يظهر على يد الأنبياالإسامية، فإن 
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لهم من العطاء والمزيد في تشريعا،  هالٌ ثم بعد ينموا ويزيد على حسب ما يهب اللهطلوعه 
  .وتتقبلها أممهمالسماء التي تنزل عليهم 

في محبة عام الغيوب أشرقت شمس الإسام كبدر  فلما إكتملت الأمم وإكتلملت القلوب
صورته  صلى الله عليه وسلَّمالليالي القمرية التامة فلان بدراً أراء على الجميع، وكان  في التمام،

الحسية شمسٌ يضيئ الشريعة، وصورته المعنوية شمسٌ يضيئ الطريق لمن يريد اللحاق بالقوم المقربين 
 .في الدنيالية من أهل عالين وهم وبالعِ 

قت من عناصر الأرض، إلا أنها نور لأنه كان لا مع أنها رُل فلان صورته الحسية الظاهرة
يرُ  له ظل، وجعله الله عز وجل هيلاً آدمياً لنتعلم منه أحلام شرع الله، ونقتدي به في كل 

 :صلى الله عليه وسلَّمعملٍ نعمله لله في هذه الحياة، ولذا قال 
 (.صلوا كما رأيتموني أُصلي)
 [. صحيح البخاري مالك بن الحويرث رضي الله عنه]

 :في الحج صلى الله عليه وسلَّموقال 
 (.رذوا عني مناسللم)
 [.صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه]

، تعاى تبارك و فنقتدي به وبهديه في العمل بما أمرنا به الله في كتاب الله في أحلام شرع الله 
فجسمه كان شمساً تضيئ اآخفاق ناشرةً لشريعة اللريم الخاق، ولأنه شمسٌ وشمسٌ منيرة قال الله 

 :عز وجل في حقه
 (.الأحزاب64) ﴾ وَسِرَاجًا مُنِيراً ﴿ 

 :ى  عن شمس الأكوانابينما قال الله تع أجمعين، تبارك وتعاى ينير للناس شريعة الله 
 (.لنبأا81) ﴾ سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿

نوارٌ يزداد ألها نورٌ وليس لها حرارة، وإنما منها للن شمس رسول الله و أي شمساً لها حرارة، 
 .صلى الله عليه وسلَّم ، ومن حبيب ومصطفاهتبارك وتعاى بها من عمل بها من الله 
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إذا مشى في شمسٍ أو قمرٍ أو ظهر في مصباحٍ لا يرُ  له  صلى الله عليه وسلَّمولذا كان 
 .، لأنه كان ظاهره نور وباطنه نور، نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاءظلٌ 

صلى الله أمثالهم في القرآن إن هو بشرٌ مثلنا، والحبيب  ولعل بعض الجهال يقول كما قال
، وكان نائماً على غير إعتدال، فعلَّر رضي الله عنهعندما رآه سيدي أبو المواهب الشاذلي  عليه وسلَّم

 :صلى الله عليه وسلَّمسبب ما سمعه من المعتررين على مقام النبي الأمين، فقال له فؤاده ب
 : ها قلت لهم

 ائر البشر      كالياقو، حجر ليس كسائر الحجرــــــــــــــــمحمدٌ بشر ليس كس
صلى فإذا كانت الأحجار منها الذهب ومنها الفضة ومنها الماس ومنها الياقو،، فإن نبينا 

للنه تحوَّل بأمر رب العالمين إى  طيٍن شفاف نه من طين، أوإن كان ظاهره  ليه وسلَّمالله ع
ورٍ أو زجاجٍ شفاف، مع ذرا، الرمال إذا وُرعت في الفرن الحراري إى  بل   كما تتحول  ،نوراني

 .أنها في الأصل من الطين، وللن بالمجاهدة تحولت إى  بل ورٍ أو زجاجٍ شفاف
بمنة الله وبفضل الله وبإكرام الله وبخالص عطاء الله، جعل   عليه وسلَّمصلى اللهللن الحبيب 

 : الله عز وجل ظاهره نور وباطنه نور
 (.النور13) ﴾ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ  نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللهُ  ﴿

 :الصورة المعنوية
أن يتشبهوا بها ليصلوا إى  بها المقربون والتي يحتزون حزوها ويحاولون أما الصورة التي يتعلق 

 :رروان الله الأعظم، وإى  أعلى مقاما، القرب من الله، فهي صورته المعنوية
 رضي الله عنهلصديق التي يقول فيها او أراقه وصفاته التي إسطنعه ورباه عليها رب البرية،  في
 :لحضرته

صلى الله عليه ل يا رسول الله لقد طفُت قبائل العرب فلم أر  أدبك، فمن أدَّبك؟ فقا
 :وسلَّم
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   (.  أدبني ربي فأحسن تأديبي)
في تورعه في كل أحواله  لم نجد له مثياً في الأولين ولا اآخررين في عفوه في صفحه

المعنوية، التي هي ملان الجهاد الأعظم للمقربين أن يتخلقوا بأراق حضرته، ويلونون في كل 
 :طابور المدح الإلهيأحوالهم على هيئته، فإنهم بذلك يقفون في 

 (.القلم6) ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ﴿
 :وسر الفاح وسر القرب من المنعم الفتاح وسر العطاءا، والأرباح فهي هنا سر النجاح،

 هي الأراق أسرار المعالي     تفُاض على أولي الهمم العوالي 
 :رضي الله عنهيقول سيدي أحْد البدوي 

 [.لل من زاد عنك في الخلُق، فقد زاد عليك في الصفاءالتصوف رُلق، ف]
بالتخلي ، فإنما وصلوا إى  الله تبارك وتعاى هل الوصول إى  الله فق عليه جميع أيتوهذا ما 

والتشبه في  ،والتخلي عن الرزائل النفسانية ،والتخلي عن الطباع الحيوانية ،عن الأراق الإبليسية
 .ديةالأراق اللاملة للحضرة المحم

 صلى الله عليه وسلَّملقد كان يلحظ في ذلك كبار أحبابه،  صلى الله عليه وسلَّموكان 
، فلما زاد عن الحد أراد الصديق أن رضي الله عنهجالساً معهم وجاء رجلٌ وأرذ يليل السُباب للصديق 

 . يرد عن نفسه
من المجلس، فجر   وهو نعم المؤدب إلا أن قام صلى الله عليه وسلَّمفما كان من الحبيب 

كان هناك ملكٌ يرد عنك، : يا رسول الله لقد سمعت ورأيت ما قال، قال: وراءه الصديق وقال
ه تدافع عن نفسك ذهب الملك وحضر، الشياطين، ولا أجلس في مجلسٍ فيفلما أرد، أن 

 .شيطان
رير المرسلين، ويؤدبهم بآداب  ،علمنا في القرآن أنه يرعى الصديقينأ تبارك وتعاى بل إن الله 

 . صلى الله عليه وسلَّمأدبه كما 
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، كان الذي أشاع الفاحشة عن إبنته التقية النقية رري الله تبارك وتعاى  عنهفهذا الصديق 
أم المؤمنين السيدة عائشة إبن رالته، وكان أبو بلرٍ يقوم بلفالته، يهُيئ له كل ما يحتاجه من 

لما علم أنه هو الذي قام بهذه الفعلة الشنعاء في حق إبنته ، فطعام وكساء وغيره طلباً لمرراة الله
تبارك ليه، قرر أن يقطع عنه معونته، فعاتبه الله إمن أحسن إى  ظلُماً وجوراً ولم يُحسن بل أساء 

 :واسمع نصيحة الله له وتعاى 
 (.نورال99) ﴾لَكُمْ  وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ  ﴿

 :رري الله تبارك وتعاى  عنهفقال 
ـ ورد ما كان يعطيه إياه وقيل زاده رعفين، وهذا رُلق النبوة فا يستطيع أن [ بلى يارب]

، فهو يتأسى هنا تبارك وتعاى أو صديقٌ رباه على عينه الحي القيوم يقوم بذلك إلا نبيٌّ معصوم، 
ة وكانوا حوالي ثاثة آلاف رجل في ساحة أهل ملبرسول الله عندما درل ملة فاتحاً واجتمع 

 :وقد وقف على باب اللعبة صلى الله عليه وسلَّماللعبة وقال لهم النبي 
لا أقول للم إلا كما : قالريراً أخٌ كريٌم وابن أخٍ كريم ـ : ما تظنون أني فاعلٌ بلم؟ ـ قالوا)

الراحْين، إذهبوا فأنتم  لا تثريب عليلم اليوم يغفر الله للم وهو أرحم: أري يوسف لإروته
 (.الطلقاء
 [سيرة إبن هشام لابن إسحاق]

يُحصى ولا يعُد من اآخداب لا رير الرسل والأنبياء ما وإى  هذا النموذج القويم في سيرة 
العلية في الأراق الإلهية التي كان عليها رير البرية، وهذه هي الصورة المعنوية التي يتعلق بها 

 .معية سيد الأولين واآخررين الصادقون ليرتقوا إى 
فاللل يستنير بشمس الحبيب المصطفى، أهل اليمين يستنيرون بشمس شريعته ليلونوا في 

 .الجنة يوم الدين، ويحفظهم الله من أهوال القيامة ومن النظر حتى إى  الجحيم وفروعها
المعنوية،  أما أهل النعيم الأعظم نعيم القرب من حضرة الله، فهم الذي يستضيئون بشمسه
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وهي أراقه الربانية، وكمالاته المحمدية التي مدحها الله وأثنى عليها الله وقال في أكثر من مورعٍ 
 :في كتاب الله

 (.الأعراف822) ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَْ  ﴿
 :المنهاج أرذ الوسام الأعظموغيرها من اآخيا، التي وجهه إليها مولاه، فلما أتم هذا 

 (.القلم6) ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ﴿
 :أما الشمس المحمودية

في أرض المحشر،  تبارك وتعاى فهي التي تظهر يوم القيامة لجميع الخائق إذا حشرهم الله 
 : ولو إى  النار، واللل يقولويتمنى الجميع الخروج من هذا الموقف 

شمساً تضيئ كل الأنحاء، وتضيئ كل إلا  الأنبياء فينظرون فا يجدون يا رب سلم سلم حتى
الأرجاء، وهي وحدها التي هي مقبولة الشفاعة عند رالق الأرض والسماء، وهو سيدنا رسول 

  .صلى الله عليه وسلَّمالله 
ه عنده، فيذهبون إى  الأنبياء نبياً تلو نبي فيتبين عجزهم لتظهر ملانته، ويبين الله رفيع درجت

يبدأ الحساب فيحمده جميع  تبارك وتعاى أنا لها أنا لها، فإذا شفع عند الله : فإذا وصلوا إليه قال
من النبيين والمرسلين والمائلة المقربين، وأهل اليمين حتى اللافرين من في أرض المحشر 

     :، ولذلك يقول الله في ذلك لهصلى الله عليه وسلَّموالجاحدين يحمدونه 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مََْمُودًا ﴿  (.الإسراء92) ﴾ عَسَى أَنْ يَـبـْ

من حضرة سيد الأولين واآخررين فا عد لها أما الشموس التي تتجلى في قلوب العارفين 
  :رانياتهمولا حد لها بحسب ترقياتهم وشفافياتهم ونو 

وم، ومنهم من تُشرق عليه بشمس العلوم، ومنهم من يُشرق عليه بشمس الفهمنهم من 
من يُشرق على قلبه بنور اليقين، ومنهم من يُشرق على روحه بتجليا، رب العالمين، ومنهم 

 .المبين، شموسٌ كثيرة يراها أهل الإشراقا، صلى الله عليه وسلَّميُشرق على وجهه بسره 
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 .الحالا، وأن نتمتع بهذه الشموس البينا،أن يجملنا بهذه  تبارك وتعاى نسأل الله 
 لى الله وسلَّم وبِرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموص

 


